
ترحيـــــب وتحفـــــظ… المجلـــــس العســـــكري
والمعارضة يتوصلان لاتفاق في السودان

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“أعلــن للــرأي العــام الســوداني والــدولي والأفريقــي أن الوفــدين قــد اتفقــا اتفاقــاً كــاملاً علــى المــشروع
الدســتوري”.. بهــذه الكلمــات أعلــن المبعــوث الأفريقــي إلى الســودان محمد الحســن ولــد لبــات، أن قــوى

ية. إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي، اتفقا، أمس الجمعة، على الوثيقة الدستور

لبات أضاف خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم، بثّه التلفزيون الرسمي، أن الاتفاق
قد تم بالفعل وأن الطرفين يعملان على ترتيب التوقيع عليه  بصورته النهائية، ليسدل الستار مؤقتًا
علــى ســجال دام طــويلاً خاصــة في الأيــام الأخــيرة بعــدما شهــد الشــا الســوداني موجــة مــن أعمــال

العنف تكللت بأحداث الأبيض، الإثنين الماضي.

وفي  يوليــو/ تمــوز المــاضي، اتفــق المجلــس والمعارضــة علــى “الإعلان الســياسي”، الــذي ينــص في أبــرز
بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من  عضوا،  عسكريين يختارهم
المجلس العسكري، و مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها
بـالتوافق بين الطـرفين. ويـترأس أحـد الأعضـاء العسـكريين المجلـس لمـدة  شهـرا، بدايـة مـن توقيـع

الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة  شهرا المتبقية من الفترة.

يــق نحــو الاســتقرار وبدايــة يــة عــدة كونهــا أول الطر خطــوة لاقــت ترحيبًــا كــبيرًا مــن قــوى سياســية وثور
مرحلة انتقالية جديدة من التاريخ السوداني بعد الإطاحة بنظام قبع على سُدة الحكم لما يقرب من
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ثلاثين عامًا، إلا أنها في الناحية الأخرى أثارت تحفظات البعض كونها لم تحقق مطالب الثورة كاملة.

تفاصيل الاتفاق

ما اتفق عليه أمس لم يتطرق إلى التفاصيل الكاملة للاتفاق المزمع إلا أنه وضع الخطوط العريضة له لا
سـيما النقـاط الخلافيـة الـتي نشبـت خلال جـولات التفـاوض الأخـيرة بين الطـرفين، علـى رأسـهما دور

جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

ووفــق الإعلان المتفــق عليــه، فــإن قــوات الــدعم السريــع ســوف تتبــع القائــد العــام للقــوات المســلحة
السودانيـة خلال فـترة الحكـم الانتقـالي، فيمـا سـيكون جهـاز المخـابرات العامـة السـوداني تحـت إشراف
المجلــس الســيادي ومجلــس الــوزراء، وذلــك حســب الوثيقــة الــتي قــالت وكالــة “رويــترز” إنهــا اطلعــت

عليها.

يــة، فجــر اليــوم الســبت، لجنــة مشتركــة مهمتهــا وضــع علاوة علــى ذلك شكّــل المجلــس وقــوى الحر
جــدول زمــني يحــدد موعــد التوقيــع النهــائي علــى الاتفــاق، وموعــد تعيين رئيــس الــوزراء، فيمــا أشــارت
مصادر خاصة لـ “نون بوست” أن هناك رغبة قوية لدى الطرفين لإكمال خطوات الاتفاق والتوقيع

عليه قبيل عيد الأضحى.

الخطوة التي سبقها تصعيد متبادل بين الطرفين أفضى إلى مزيد من تسخين
الأجواء لاقت ترحيبًا كبيرًا من معظم القوى السياسية التي اعتبرتها إنجازا

يحسب للمسار الثوري وانتصار واضح على مخططات وأد الحراك وإجهاضه
بمختلف السبل

يـة والتغيـير، بـابكر فيصـل، قـال إن “التوقيـع علـى الاتفـاق عضـو وفـد التفـاوض عـن قـوى إعلان الحر
كملا اتفاقهما على وثيقية النهائي مع المجلس العسكري سيكون غداً الأحد”، مضيفا أن “الطرفين أ
الإعلان الدستوري، وماتبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة
القانونية”، لافتا إلى أنه “سيتم توجيه الدعوات لعدد من رساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور
مراسـم  تكـوين الحكومـة الجديـدة”، متوقعـا أن تنتهـي اللجنـة مـن علمهـا اليـوم، حسـبما نقلـت عنـه

وكالة “الأناضول“.

كـد مصـدر أخـر إلى أنـه ” في البدايـة سـيعلن تشكيـل مجلـس السـيادة ورئيـس الـوزراء، وبعـدها فيمـا أ
ســيتم إعلان الحكومــة”، وتــابع “كــل تلــك المراحــل تتــم في جدولــة زمنيــة ســنتفق فيهــا مــع المجلــس

العسكري”.

ية (أحد القوى المنضوية تحت لواء قوية الحرية والتغيير) التوم هجو، أشار إلى القيادي بالجبهة الثور
ـــا ية، مضيفً ـــة الوثيقـــة الدســـتور أن وثيقـــة السلام ســـتناقش بعـــد الفـــراغ مـــن النقـــاش حـــول بقي
 “ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس آبابا، عقب
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ية اليـوم (السـبت)”، معربًـا عـن تفـاؤله بـأن تكـون هـذه المفاوضـات، هـي الفـراغ مـن الوثيقـة الدسـتور
الحل النهائي لقضايا البلاد ومشاكلها.

pic.twitter.com/eNlmYwDRR2 السودان_الاتفاق_السياسي#

♀️? (@samiabker) August 3, 2019‍ᏕᎯᗰᎨ?️ —

خطوة إيجابية

الخطوة التي سبقها تصعيد متبادل بين الطرفين أفضى إلى مزيد من تسخين الأجواء لاقت ترحيبًا
كـبيرًا مـن معظـم القـوى السياسـية الـتي اعتبرتهـا إنجـازا يحسـب للمسـار الثـوري وانتصـار واضـح علـى
مخططات وأد الحراك وإجهاضه بمختلف السبل، حتى وإن لم تتحقق كافة الشعارات المرفوعة منذ

. أول تظاهرة في التاسع عشر من ديسمبر

رئيس حزب المؤتمر (أحد مكونات تحالف نداء السودان، المنضوي تحت قوى إعلان الحرية والتغيير)،
يــق لتشكيــل مؤســسات الســلطة عمــر الــدقير، قــال إن الإتفــاق علــى “الإعلان الدســتوري” يفتــح الطر
الانتقالية، لتباشر تنفيذ برامج الإصلاح، مضيفا في بيان له أن هذه الخطوة ستفتح الطريق لتشكيل
مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشرتنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

على الواقع.

وأضاف “وستكون من أهم أولويات هذه الحكومة هو الإهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل
الشفــاف للكشــف عــن قتلــة الشهــداء ومحاســبتهم”معربًا عــن أملــه أن يكــون تشكيــل مؤســسات
السلطة الانتقالية بداية عهد جديد، يحترم فيه التنوع وتنجز فيه المصالحة الوطنية، وتابع “نتمسك
فيـه بوحـدتنا ونتسـلح فيـه بـالوعي ونشحـذ إرادتنـا الجماعيـة مـن أجـل العبـور إلى وطـن جديـد لحيـاة

كريمة للشعب”.

سيذكرنا التاريخ بأننا أعظم الأجيال#السودان_الاتفاق_السياسي
pic.twitter.com/GBEa1K6q2Z

Moo (@MoeAnter) August 3, 2019 —

يــة بــدورها رحبــت بالاتفــاق ووصــفته بـــ”الإنجاز الكــبير في مرحلــة حساســة مــن تــاريخ الجبهــة الثور
السودان، وسيمهد الطريق لتكوين هياكل الفترة الانتقالية ويفتح الباب لتحقيق السلام”، مع العلم
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أنها كانت أحد القوى التي أبدت تحفظا كبيرًا على الاتفاق منذ بداية التفاوض بشأنه، لا سيما فيما
يتعلق بعدم تطرق الاتفاق لقضايا مناطق النزاع المسلح، ودخلت في جلسات تفاوض مستمرة مع

قوى الحرية للوصول إلى صيغة مشتركة للإعلان خلال الأيام القليلة الماضية.

يز نور عشر، اعتبر ية- ، عبد العز القيادي في “حركة العدل والمساواة” – إحدى مكونات الجبهة الثور
الاتفــاق “مهمًــا جــداً وجــاء في وقــت حســاس للغايــة”، معربــاً عــن أملــه في “أن تســتفيد كــل القــوى
السياسية من الأخطاء والتجارب السياسية في الحقب الماضية، من أجل صياغة مستقبل بعيداً عن

تلك الأخطاء”.

ــا السلام”، وأن ية اســتوعبت قضاي وردًا على تحفظــات الجبهــة، أوضــح عــشر أن “الوثيقــة الدســتور
“الرؤيــة ســتتضح بنهايــة يــوم الغــد بصــياغة الوثيقــة في صورتهــا النهائيــة”، مؤكــدًا أنهــا – أي الجبهــة

الدستورية-  ستشارك في كل هياكل السلطة الانتقالية بعد تحقيق السلام.

الاتفاق لم يحقق طموحات الثوار، ولم يستجب للشعارات التي رفعت منذ
انطلاق الثورة، والتي يتصدرها مدنية كاملة للدولة، وعدم فتح الباب مجددًا

أمام أي حكم عسكري

تحفظ وترقب

وفي الجهة الأخرى هناك من أبدى تحفظه على الاتفاق معتبرًا أنه لم يحقق أهداف الثوار كما أنه لم
يعــبر عــن كافــة الشعــب الســوداني، إذ أن الشخــوص الموقعــة عليــه لم تكــن منتخبــة ولم تُمثــل شعبيــا

بالشكل الكامل، حسبما يرى أنصار هذا الفريق.

الصـحفي السـوداني وائـل نصر الـدين، عضـو ائتلاف شبـاب السـودان (تكـوين سـياسي مسـتقل داعـم
للثورة)، وصف الاتفاق بأنه “مجحف وظالم” لافتًا إلى أن “شرعيته زائفة”، إلا أنه في الوقت ذاته عبر

عن قبوله ما دام جزء كبير من الشعب ارتضاه، وإن لم يبدد تخوفاته بشأنه.

نصر الدين في مقطع مصور له نشره على صفحته على “فيس بوك” عدًد مخاوفه بشأن الاتفاق،
موضحا أنه سيمد في عمر المجلس العسكري لمدة  سنوات أخرى يحكم خلالها البلاد، حتى يخلع
أحد أفراده البزة العسكرية بنهاية الفترة الانتقالية، ويرتدي الزي المدني ويترشح مرة أخرى للرئاسة،

يو المصري. كما حدث في السينار

كد أن الاتفاق لم يحقق طموحات الرأي ذاته ذهب إليه  الناشط السوداني، عبدالقادر أحمد، الذي أ
الثـوار، ولم يسـتجب للشعـارات الـتي رفعـت منـذ انطلاق الثـورة، والـتي يتصـدرها مدنيـة كاملـة للدولـة،
وعدم فتح الباب مجددًا أمام أي حكم عسكري، خاصة بعد الحصاد المر الذي جنته السودان خلال

العقود الماضية.
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أحمد في تصريحاته لـ “نون بوست” ألمح إلى أن هذه الخطوة رغم أنها محفوفة بالمخاطر كونها ترسخ
للحكم العسكري خلال الفترة القادمة، وهي أخطر الفترات وأهمها في تاريخ السودان الحديث، إلا

أنه يمكن الاستناد إليها كخطوة أولية نحو فرض المدنية كواقع أقرته كلمة الثوار.

بهذا فإن الإتفاق على الوثيقة الدستورية في الثالث من أغسطس ليس سدرة
منتهانا بل هو د سام نخطوه بوسع وثبات نحو تمام الوصول..

المجد للشهداء
وعاجل الشفاء للمصابين

مدنية قرار الشعب ✌??#السودان_الإتفاق_السياسي

LijanBahri) August 3, 2019@) لجان أحياء بحري —

يـة والتغيـير وبعـض القـوى وأضـاف أنـه بالإمكـان أن يكـون هنـاك تفاهمـات مسـتقبلية بين قـوى الحر
الأخرى غير المنضوية تحت لوائها في محاولة لتكوين جبهة قوية تعبر عن عموم الشعب السوداني،
هــذه الجبهــة تصــبح مســتقبلاً المتحــدث باســم الشعــب في مواجهــة التيــار العســكري الــذي بلا شــك

ستقوى شوكته، داخليا وخارجيًا، خلال المرحلة الانتقالية.

وفي المجمــل تبقــى الفــترة القادمــة هــي المحــك الحقيقــي للاتفــاق المــبرم بين المجلــس والمعارضــة، ورغــم
العديد من القنابل الموقوتة في طريق تنفيذ هذه الوثيقة إلا أن التجربة ستكون معيار التقييم الوحيد
كيــدها لمكتســبات الثــورة، وفي الــوقت ذاتــه فــإن الاتفــاق بشــأن التفاصــيل ربمــا يكــون لاختبــار مــدى تأ

أصعب من الاتفاق ذاته، وهو ما تكشفه الأيام القادمة.
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